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الفصل الأول 


)١(‏ الْمُتَنافسان 


حَدّتَ راوي هذه الْقصّة - مُدْدُ مئاتٍ من السَِّينَ - أَنَّ طفن صَغِيرَيْنِ كانا في مث يسنك 
وَذَكائكَء عاشا في مَدِينّة «بتغدات» في مَنْزْكين مُتَقابكّينء على نَهْرِ «دِجْلَةٌ». 
وَقَدْ جَمَعَتْهُما مَدْرَسَةٌ واجِدّةٌ. كما جَمَعَهُما حَىّ واجدٌ وَبَلَدّ واجدٌء وَدَمَنّ واحدٌ. 
وَكانَ كلاهُما مُحِبًا لِلدّْس مُقبلًا على العلم, لا يُقَضرُ في أداء واجب مَدْرَسِي» ولا يَهَرْ 
قَرارُةُ أ يَسْبِقَ لداته وَأَثْرابَُ (أي: اللا الَذِينَ ولدُوا وتَرَيّوَا مَعَهُ) ويبَذْ أقرائة وَأْصْحَابَةُ 
(أَيْ: يَفُوقَهُمْ ويَغْلِبَهُمْ)» في طلَبٍ الْعِلْم وتَحْصِيلِهء وَالاشتزادة مِنْ فَنُونِ التاق ووأفانين 
لْمَعْرقَة أي: أساليبها وأجُناسها وَطُرُقها. 


و يد 0 
() بَيْنَ عَهَدَيْنٍ 
م هل اع 


لو وي ب 2 4 للم اك 0 5 ره 

وَلَمْ تنقطع المنافسَة بَيْنهُما مُنذ طفولتهما حَتى بَلَغا سن الشباب. وَلَمْ يَفترٌ منهما العَرْم» 
65 7 هاوه اه ا فرط ,التي رذوااي هه ا اام لا« ل ابه 
أغني: لَمْ تسكن منهما الهمّة بَعْدَ حِدّتهاء وَلَمْ تلن منهما العَزِيمَة بَعْدَ شدّتهاء بَلَ زادت 
0 3 فته وه ل تكرعمة 0 

ف مَؤكلك الشبات وَالْكُهولة: عَمًا ألفاة ف ومن الطفولة: 


_ 
وسهء 


0 .0 ابه كح عي 
بن صابير» - ان يعين امير شرطة 


| 
01 


يه 7 و للاعل و ع ا سو .“من 

وقد قسم لأحَدِهما - وهو «أيو حمزة علي 
ا اك د ب واقار اطو زمره وف اتوي عه ورهد 000 
«تغداد»», كما قسمّ للآخر - وهو «أيو تعلبَة زياد بن طلحة» - أن يِعَيْنَ حاكمًا لها. 


نت الصّبّاغ 


(©) الْخَبِيتُ وَالطَّيّبُ 


قَلْتُ لَكَ - أيّها الصَّبُِ الْعَزِيرُ - إِنَّ هدَيْنِ الطّفلَيْنِ كانَ كلاهُما في مِثلٍ سِنَّكَ (أيْ: عُمْرِكَ)» 
وَف مثلٍ ذَكايَكَء وَلَمْ أقل إِنَّ كلَيْهما كانَ في مِثْلٍ آدابكَ وأَخْلاقكَ. وَلَوْ قلْتْ ذلك لَوَقَعْتُ في 
خَطَأ لا يُعْتَقَنُ 


َقَدْ كان «أَبُى حَمْرَة يَجْمَعْ - إلى ذَكائهِ وَإِقبالِهِ على التَّخْصِيلٍ - طِيبَة الْقَْنِ 
وَطَهارَةَ اللّسانء فَهُوَ أشبَةُ إنسان بك لِأَّهُ لا يُفكْرْ إلا في الْخَيرِ ولا يَتَْخْرُ عَنْ بَذْلٍ 
الْمَعْرُوفٍ لِمَنْ 06 وَكانَ لا يَخْطُرُ لَهُ الى عَلَى بال وَلا يَحْزِي عَلَى الإساءة بغي 
الاشسان. فلب إذيك ب المُوفق. 

أناءأ كخليةء فكان ب عل اللتقين ول امنائوية حيقك بتارم قاين الفولة 
ِالْكَيْدِ والإيقاع بَيْنَ النّوسء فَهُوَ لا يُسَخْرُ ذَكاءَهُ وَفِطْتَتَهُ وَعِلْمَهُ وَيَراعَتَهُء في غير الإساءة 
لحك وَجَلْبٍ الأذِيّة والشَّرّ فَأَطْلَقَ علَيْهِ عارفُوه لَقَبّ: «الْمُرامِق». فَلا تَعْجَبْ إذا قُلْتُ لَكَ 


ا اد 0 6 2 ا افاي ل و2 
إنَّ الْخِلافَ قَدْ بَدَأْ يدب بَيْتَهُما - مُنْدْ طفولتهما - لِأَنَّ الْحَبِيتَ والطّيّبَ لا يَسْتَويان 
المي والمكبيق لا بأتكفان..والشزين وإلكار لذ يفقان: والمرامق والمولق لذ كتتمعان. 


وَكانَ منّ الطبيعيّ أَنْ يَتَتَكّرَ كلافما لِلْآخَر (أي: يُصْبحَ غَرِيبًا عَنْهُ)» فلا يَرْضاهُ صَّدِيقًا 
لَهُ وَصاحيًا. 


(١‏ عَزْلَ «الْمُوَفْق» 


وَقَنْ ذاعث - بَنَ الأفلينَ - مُنافْسَتَهُما في عَهْدِ الطفولّة: وَحخْصُومَتَهُما في زَمَنِ الشباب 
وَالْكُهُولَةِ وَتَحَدتَ النّاسُ بما عَرَفوهُ منْ أخْبّارهماء مُنْذْ استَقبَلا أيّامَ الدّراسَةٍ الأولى. إِلَ أَنْ 
رت عط راف فوت ل توس رج قي “أقيت راق 000 3 ده 

بَلَغا مَنْصِبَيْ إمارَة الشرطة وَحْكُومَةِ الْمَدِييّة. وَهُما منْ أَرْقع الْمَناصبٍ الَتى يَتَطَلّعٌ إلَيّْها 
سراة الْقَوْمء أي: أشرافهُمْ. وما لَبِنّتْ دَسائْسُ «الْمُراِمِقِ» أن انْتَهَتْ بإِقَالَةِ «الْمُوَفْقِ» (أيْ: 
عَزْله) مِنْ مَنْصبه. وَلَمْ يَكْنْ نَجَاحُهُ في كيده وَمُوَامَرَتِهِ شَافيًا لِحقدِهِ وَحَارَتهِ. وَالْحَرَارَة: 


وَجَعٌ في الْقَلْبِ مِنْ عي أو حَسَدٍ. 


الفصل الأول 
(5) عصابَةٌ اللْصُوصٍِ 


لَقَنْ أَقِسَمَ «الْمُرَامق»: لَيَقَمَنَّ حَيائَهُ كُلّها عَلَى الْكَيْدِ والإساءَة إلى كُلَّ ماجِدٍ كريمء فَلَمَا 
أتيحث لَهُ فُرْصَةٌ جَدِيدَةٌ لشفاء أَحْقَادهِ مِنْ مُنافسِهِ «الْمُوَفْقَ انْتَهَرّهاء وَهُوَ يَحْسَبُ أنَّ 
التَْفِيقَ حَلِيفهُ فيما دَبرهُ لَه (أني: فيما رَنَبَُ وَنَلّمَهُ وَأطالَ التّفكيرَ في عاقبته). وَلَمْ َعْلم 
أن البَغيّ مَرْتَعْهُ وَحِيمٌ وَأنْ عَلى الْبَاغي تَدُورُ الدَّوايَرُ (أي: عَلَى الجاني تَنَزِلٌ الدّواهي). 
كان الْعَسَسٌُ (أي: الْخْفَراء) يَمُرُونَ - عَلَى عادتِهمُ - في أطرافٍ «يغداته لَيْلَا وَقَدْ 
أَرْبَث عِدَّتُهُمْ (أئ: زادَ عَدَدُهُمْ) عَلَى الْعشرينَ عاسّاء والْعاسٌ: هُوَ الْخَفِيرُ الذي يَطُوفٌ 
لِيَحْرْس النَاسٌ لَيْلًا. وَما زالَ الْعَسَسٌ يَعْسُونَء (أغني: يَطُوفونَ بِاللَّيْلٍ لِيَحْرْسُوا النّاسّ 
وَيَكْشَفوا أَهْلَ الرّيبّة)» حَتَّى بَلَغوا منْطَقَة الْمَقاير» فَسَمعُوا أْصُوانًا قَرِيبَةٌ مدْهُمء فَأَنْصَتُواء 


(أيْ: سَكَتُوا مُسْتَمِعِينَ لّها) فَأْ 
يمه وتُْمْ بَْامَجَ ِها. 
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ْتُ الصّبَاغ 
(1) الْقَتَى الْغَرِيبُ 


وَقَدْ مع م الْعَسَسٌ صَوْتَ د شَيْحْ اللْصُوصِ وَهُقَ يُُحَاورٌُ (أئْ: يُتَاقش) فَنَّى غَرِيبًاه وَيَطْلْبُ 
ِلَيْهِ أ نَ نْ يَشْرَكهُمْ في ا وينم في زُمْرَتِهِم م (أَيْ: : يَنْضَمَّ م إلى عصابدهم). وََأَوا الفتى 
خائنا ا كرف كلت ميد وَقَدِ انْعَقَدَ لسانه مِنَ الْحَوْفٍ. وَسَمعُوا ثّ شَيْحَ اللْصُوصٍ يُعِيدُ يعد 
0 5 غاظهُ ١‏ ود ادي ضَنْتهةُ 000 فاقتَحَمَ ام عَليهم لْمَقيرة التي كانوا 


2 
00 0 4 7 


قي السَجْن, حَيْتُ قَصَوًا َِيّ اليل إل الصّباح. 


() بين يدي الحاكم 


وَلَمّا جاءً الْيَوْمْ التَالي مدت العصابَة بَيْنَ يدي «المُرامقِ» . وَلَمًّا سألَ اللغيوض 38 خف 
أَمْرِهِمْ لَمْ يَجِدُوا بدا من الإممترافٍ يجّرائمهٌ, بَعْدَ أنْ حُشِفَ أَمْرْهُم وَأُصْبَّحَ الإنْكَانٌ لا 
يُحْدِيهِمْ شَيْنَا. وَلَمَا جاءَ دَوْرُ الْقَنَى الْعَرِيبء عرف «الشرامق, - من حَدِيثهء وَمِما سَمعَهُ 
الْعَسَسٌ مِنْ جواره أمس أنَّهُ عَرِيبٌ لا صِلَهٌ ك1 لغنيالًصوضن: فَأْصْدَرَ أمرَهُ يكركيه بَعد 


ا ن اتير الأخوصن ف الشخن: حَنَّى يُنْهدَ قَضَاءَهُ فيهمُ بَعْدَ جين. 


2 
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الفصل الثاني 


(١ )‏ «فَضْل الله» 


رو عقو 


كْمّ انْتَحَى «الْمُرامقُ» بِالْقَتَى ناحِيّةٌ وَسَأَلَهُ تمن اشمهء فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ يُسَمّى: «فَضْل الش. 
فَقالَ لَهُ «الْمُرامقٌ»: «يَبْدُو (أَيْ: يَظْهَرُ) لي - مِنْ مَنْظَركَ وَغَرابّة يّكَ (أي: مَيْمَتدَ) - 
أَننَ 26 قايم عَلَى «يغدان»» 0 زَمَنِ َلِيل.» فَقالَ ل الْفَتَى: وَضَدَقَتٌ 52-5 يا سَيّدِي نج 
فَأنا مِنْ سُكَّان «الْمَؤْصلِ». وَقَدْ وَصَلْتْ أمْس إِلَ «بَغداده» وَلَمْ أرّها قَيْلَ ذلك وَلا عَرَفتُ 
افيها 0 


)١(‏ جاريةٌ «الْمُوَفّقِ» 


وَقَدْ كاد الْجُوعٌ يَقَتلّنِي, فَجَلَسْتْ بجوار قَضْر فاخر لِرَجُلٍ منْ سسراة «بَغداد». اسْمّةُ «السّيدُ 
الْمُوَقَقُ», فَمَرّتْ بي جاريّة تَجُورٌ مِنْ جُوارِي الْقَصْرِء وَرَأْتْ ما يَبْدُو عَلَى وَجْهِي من الإهياء 
(أي: الكلالٍ والتّعَبِ) والْحَياءء فَأَدْرَكَتْ ما يَجُولُ بخاطري. فَرَجَعَتْ إِلَ الْقَمْسِ كُمّ عادث 
إيّ - بَعْدَ ليل - بِشَّيءٍ منّ الرَّادِ أمْسَحْتُ بِهِ الَّمَقّه أنمني: حَفِظْتٌ به ما بَقِيّ في جشمي 
مِنْ حَياةء بَعْدَ أَنْ أَشرَفْتُ عَلى التَلَفِء وَكدْتٌ أهْلِكُ مِنَ الْجُوع. 


نت الصّبّاغ 


4 


الكابياه المشاحك كذ فكانا اروز زه كر المقاروه وإسطكدة لالجا رود 


اس هف شد ع مامه 00 فم 


الْقَبُون وَتَوَسَّدْتُ صَخْرَة : من الصّخُور, أي: جَعَلتُها تَحْتَ تأي فَأحَدَئنِي نه حَفِيقة 
مِنَّ التَّوَمء كُمّ أيَظَتْنِي جَلَبَةَ وَضَوْضاءْ بِالْقَرْبِ مِنّيء فَنَهَضْتْ مُفَزَّعَا وَحِلّا (أئي: شَدِيلَ 
الحرك). يكاولت ان أَهْرْبَ» فَلَقِيتُ أمامي رَجْلَيْن وجري وَسَألاني: ل نان ومن 


أَيْنَ اتيت؟ َقلْتُ لَهُما: «إِنَنِي غَويت لاكاوى لو زادَ عندي. وَلَمْ أَحِدْ في الْمَدِينَةِ مَوْئِلّا 
انا الها إِلَيْه)؛ فَحِنْتٌ إِلَ الْقَبُور أتلَمّسُ النَّوْمَ فيها.» فَقالَ لي أَحَدُهْما: «احْمَدٍ الله 


و9 


عل هذه الفوّصّة الشفدة فقد ركد سكن فتن خاو وَيْمَيّنّ لَكَ ما تَحْتَاجٌ إِلَيْهِ من 
ثيابٍ وَطَّعام.» 
ثْمّ سارا بي حَنَّى وَصَلْنا إلى قَبْرِ كبي فيه جَماعَةٌ منْ رفاقهما كانوا يَأكُلُونَ أشْهَى 


0 0 1 


لوان ن الطّعام. فَعَلِمْت أَنَهُمْنُصُوصٌء وَأَنَّ هذه اْمَقَيرَة مَحْبَؤهُمْ. م حَقَقَ ظَنّي ما سَمِعْثَه 
من مُنَاقَقَتَههُ؛ فَقَنْ ل يَدَءَوا و0 عَمَا كرفو 3 يومهم» وَما اغَدَرّمُوا مَرقَتَهُ في عَدِهِمْء 
(أيْ: في يَوْمِهِمٌ الثالي). 


(8) غَيْظ اللَصُوصِ 


وَكَرَضُوا ع أَنْ أُخْرَكَهُمْ | في عَمَلِهِْ؛ ندم فق رُمْرْكَهمْ :فازتيكت وحهنيت أن أزفض رَأمَهُمْ 


3 3 
0 روه 


فَأَعْضْبَهُمْ ويس فق قذرة تي أن أوا: فَقَهُمْ عَلَى السّرقَة لأنَّنِي رَجُلُ شَرِيفٌء مَهُما يقس عَنَيّ 


أ : قاه 0 


الزَّمَنُ فَلَنْ أبيح لتفبي أ ا قافا أغني: طَرِيدًا ضاربًا في الآفاق» وَصُعْلُوكًا مُكْتّسبًا 


لو مؤْظن لك يدهت ق يلاد الدنيا نتتفلا من مكان إلى أحو: 
)0 1 لعَسّس 
وَانْعََدَ لساني فَلَمْ أي يِف 00 فَأعادُوا عي السُوَالَ فاسْمَدٌ ازتباكي وَفَرّعِي. وَيّدا 
عَلَى وجوههم الْعَيْظْ والْأَكَمُ لِمَا رَأَوْهُ منْ تَرَذّدِي وإحجامي. 


1١ 


الفصل الثاني 


د آتاخ (أيْ: هَيّاً) لي الل فُوْصّةٌ نازة للَْلاض مِنْ هذا الْمََزْقِء (أي: 
الْمَضِيق). فَقَدْ دَهِمّنا 0-0 / م 


سات سه 


واذاخوا ل نكشة شعو لله 


ئي: أحا طوا بنا) حِيتَئذِ وَخَلَصُونِي مِنْ أَذِيَِهمْ وَشَرهُم 


نُولٍ (أَيْ: الوخوق) ببِنَ يَدَيِكَ.» 


1 


(1) فَضْلْ الصَّمْتَ 


لم يَكَدِ «الْمُرامق» يَسْتَمعُ إلى قصّة «فَضْلٍ الله» حَنَّى عَنَّ لَهُ خَاطِرٌ حَبِيتْ نا 
2 من الْكَيْدٍ الكضية الَلدُودٍ «السَّيِدٍ الْمُوَفْقَ». وَكانَ منْ حُسن حَظّه أغني: منْ حُشن 

حَظ «السَّيّد الْمُوَفُقَ»» أَنَّ «الْمُرامِقَ» الْحَبِيتَ قَدْ ترف مِنْ قصّة #وفضل الثي» امنيا وَجَهِلَ 
باقيّهاء لأنَّ «فَضْلَ الله لَمْ يُخبرْهُ بقصَّتِهِ كُلّهاء بَلِ اْتَرَاَ منها يما يُبَرَتُهُ منْ نْهْمَةِ السّرقَة 
َم يَجِدْ حاجّةٌ لِلإِقْضَاء بما لم شان ع يلها نولك العتية اَي الْمَأَثُورَةَ: «إذا 


كان الْكَلامُ منْ فضةء كان السّكُوتُ من ذَمَب.» مُهْتَدِيًا بقَوْلٍ الشاعر الْقَدِيم: 


مت بداء الصَّمْتِ خَيرٌ لَكَ من داء الْكَلامْ 
إنما العاقل مَن ألْمِّمَّ فاهُ بِلِجِام 


ف الْحاكمٌ قصّةٌ «فضل الله» كُلّها لَمَا وَقَعَثْ حَوادِتُ هزه القصّة الْعَحِيبَةِ. 
مر الْحَدّ وَانْتَهَتْ بِتَبرمّة ة «فَضْلٍ اللب» مِنْ ثَهْمَةِ الشرقة. ال 
بأمْثالها من الْحَوايث والأنباء الْيَوْمِيّةَ الّتي تَسْمَعُ أمثالها في الصّحْفٍِء كُمّ لا تلْيَتْ أذ 
تنْساها عَقبّ الإنتهاء منْ قراءتها. 


000 ِف 
) ( 3 فكرّة جريئة 
عو 2 


د أطال «الْمُرامقء اه حِينّ حَدَّنْةُ 0 الله» أنه قد ن جَلَسَ ع قَمْر روي 


وَعْض م لمع على أسارير .أب تفلي : بَريق جيب ويه أبها 0ت 
لَعَلِمْتَ أنَّهُ قَدِ اهْتَّدَى إل فكْرَة مُوْْقَةه طال بَخَّْه عذّها؛ أُسْتَغْفِرُ الله بَلْ هيّ فكرَةٌ خاطكَة 


غَيدُ مُوَفْقَةَء لَؤْ أَنّهُ تَقَلَ لَتَمَنى أَنْ نْ يَضْلَّ عَنْهاء قلا يَهْتَّد تَدِي إِلَيّها أَيَدَا. 0ه 


1 


بِنْتٌ الصَّبَّاغْ 


«فضلٍ الله». في لَهْجَّة تفيض بشْرًا وَحَنانًا (أغ: سَرُورًا وَرَحْمَةً): «إنَّ للسَمد شد الري 
ع و 


فتاةً مَعْرُوفَةٌ بِرَجَاحَة الْعَقلِ وَجَمالٍ الْخُلق. و' قَدْ رأَيْتُ مِنْ حُسْنٍ أدَبكَ ما أقد قنَعَنِي بِكَرَم 
عُنْضْركَ» وَطِيبٍ أَضْلِكَ. وَلَسْتْ أرَى أَحَدَا أْحَقَّ مذْكَ يرّواجها؛ فَكَيْفَ تَقول؟, 


(6) ده هْشَّةُ «فَضْلٍ الله» 
مُدشطن فطل الثن :ونا قالة. والدوامى »+ وكسي ين لمة تلوية وك فا كان تفقية 
حَامِن قبل دوم ِل «بَغداتَه - مِنَّ الشوائع (أي: الأخْبارٍ الذَّاتعَة)؛ عَنْ لُؤْم «الْمُراِمِقِ» 


ال سرك تت 


ورك اذكه وَأَعْجِبَ بدكائه وَبُغْدٍ تََرِهِء أنه اقطاعَ - يما وَهَبَهُ الله منْ فطْنّةٍ أَنْ 
يَهتَدِيَ إلى سرِّء وَيَتَعَرّفَ ما كان يَحُولٌ م 

وَقالَ «فَضْلٌ الله» في نَفسه: «لَقَدْ خَرَجْتْ مِنْ بَلَدِي ونا عام على الزَّواج 
الْقَتَاه وَلَكنَّ قطّاعَ الطَّريقٍ سَلَبُونِي كُلَّ ما أَمْلِكُ وَلَمْ يَترْكُوا لي إِلَّا أشمالاء ىه ثيابًا 
خَلِقَةٌ بالِيَةً)» فَخَجِلْتَ من توج 3 أبيها وَأَنَا بهذه الْحالٍ 00 وَكَأَنْمَا أله ازلات 
سَيْحاتَهُ - هذا الرَّحْلَ الْكَرِيمَ أن يَقَرَأ ما دان بخاطري مِنّ الأفكار, فَما أسْعَدَنِي به وَما 
أَعْظَمّ ت تَوفيقي بلّقياة أَيْ: بلقائه.» 

وََدْ شَّكَرَ «فَضْلْ الله» لِلْمُرامِقٍ صَنِيعَة (أَيْ: مَعْرُوفَة) وَعَحِبَ مما رأي. وَلَمْ يَكْنْ 
يَدُورُ بخاطره حَقِيقَةٌ حَقِيقَة ما يُفَكُرُ فيه. وَبَعْدَ قَليلٍ مق والخزامن )تسن كدف أن ,كدت 
ِالْقَنّى «فَضلٍ الله إل الْحَمّام. 


(9) دهاء «الْمُرامق» 


ثم بَعَتَ إِلَ «السَّيّدٍ الْمُوَفَق» يَدْعُوهُ إلى داره لِيْفضِيّ إِلَيْهِ مر خَطِير فجاء مومه عل 
عَجِلٍ (أَيْ: مُشْرِعًا). وما كاد «الْمُرامِقٌ يراد حَنَّى أشْرّعَ إل لقياه. وَأَقبَلَ عَلَيْه يُقبَله 
وَيُفائقهم ويقطافة بالإخلاص وَالمودة لق فدمكن: «الشتة التوك قن كنا رأئ: وَعَحِبَ من 
لْكَ الْحَفاوَة الي لَمْ يَألَفْها منَ «الْمُامق». وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفَهُ طُولَ عُمْرِهِ إلا خَصْمًا لَدُودَاء 


عه نه 


لإد يكف كن إيذاقه واكك اللحاهنة الطفولة نت كلها أنكتنةه الفوضة فأنولة تويز 


5 
2 يب 7 


أنَّ في الأمر سِيرًّا يُحاولٌ صاحِبَّة جُهْدَهُ أَنْ يُحْفَيَهُ عنهُ. 


اك 


1١ 


الفصل الثاني 
)220 مُصَاهَرَةٌ الأميرٍ 


ضاي 1 ند ن له مَجالا لتّفكِيرِ وَالشّكَ في في أمْرهء فالْتَقَتَ إِلَيْهِ قابلًا: «لَقَدْ أراد 
الله يا «أبا حَيَْةَ - أل يَطولَ أَمَدُ عدائنا (أي: 3 عداوتنا)» كَأتاح نا فَوْصَةٌ 
نادِرَةٌ نُحْمدُ (أَيْ: تُطُّفَئٌ) فيها شعلَة أخقادناء وَنَضَعٌ حَدَا لِتِلكَ الْخْصُومَةٍ التي ابْتَلَى 
(أي: امْمَحَنَ) الله بها قَبيْناه وَشْقَى بها تَفْسَيْناء. َسَأَلَهُ «السّيّدُ المُوَكَوْه: «وماذا جَدَ 
عِنْدَكَ منَّ الأثباء أي: الأخبار؟» فَقَالَ لَهُ «الْمُرَامق» في لَهْجَة خَبِيئّة وَهُىَ يَتَظامَرُ بِالْجدَّ 
والاخلاكي: نقد رق عل انون القرة #قحل الله إن «المزصيل»» وكل بق مطائني: 
وَهُوَ عازِمٌ عَلَى الرّواجٍ ِابْتَتِكَ الّتي اشْتَهَرَ جَمالّها وَفَضْلّْها وَدَكاؤُها في جَمِيع الآفاق. وَلَمْ 
يَكَدْ يُفاتِحُنِي في ذلِكَ» حَنَّى رَأَيْتْ الْفَرْصَةٌ سَانِحَةٌ لاسْتِجْلابٍ الود وَالصّفاءِ بَيْتَناه وَإِحْلانٍ 
الْمَحَبّة والوَلاءء مَحَلَ الْقَطِيعَةِ وَالْجَفاد» 1 


(١ 1١)‏ فَوَحْ «الْمُوَفْق» 


فَقَالَ لَهُ «السَيّدُ الْمُوَفقَ» وَقَدِ امْتََأَتْ نَفسَهُ بَهْحَةٌ وَحُيُورَا بهذه البُشْرَى السّعيدَة: «شَّدَّ 


م َدْمَشَنِي نا انا السّارًا فَإِنَّ منَّ الْعَجِيب حَقا أَنْ يُفَكْرَ أميرُ «الْمَؤْصِلِ» في الرّواجِ 


بابتتي م وَأَنْ يَحِيءَ ء هذا الْخَينُ الْعمِيم عَلَى يَدَيِكَ أَنْتَء يَعَدَ أَنْ وَقَفْتَ حَياتَكَ نه 
عَلَى الإساءة إل والإضرار بي.» فَقالَ «الْمُرامق»: دلا حاحَة إلى استثارة الأحُقاد وَنَيْش 


ه وو 


ذِكْرَياتٍ الماضي الْمُؤْلِمَةِ يا «أبا حَمْرَة» فَلَيْسَ يَخْلّقَ بكريم مكلك 3 يَذْكُرَ الإساءَة 


يَعْنَ أن سَنَحَتِ الْفرْصَةٌ افير عَذْها. وَسَيَكُونْ زواج الأمير بابْنََ فَاتِحَةٌ عَهْدِ الصّداقٌة 


5 


وَالْإِحَاءِ اْجَدِيدِ ب يتنا ؛ وَخَاتِمَة عَهْدِ الْمُشَاكُمَةِ الْبائدٍ الذي لا عَوْدَةَ لَهُ ولا رَجْعَةَ إِنْ شاءً 


الك وها ا أحسن أن محتكه' هذه الْمُناسَمةٌ السَّعِيدَةَ فَنَتَعَامَدَ عَلَى الْمَوَدّةِ وَالإِخاءء وَنْقسِمَ 
عل | 5 0 95 وَكانَّ «السَيِدٌُ الْمُوَفق» طَيب الْقَلْبِء فانْحدَعَ يكلام «الْمُرامق»» وَنَسِىَ 


5 


قَدِيمَ حَسَّدِهِ لَهُ وَسابقٌ حِقَدِه عَلَيْه فَقامَ يُعانِقَهُ وَيُعاهِدُهُ مُخْلِضًا عَلَى الصّفاء. 


بِنْتْ الصَّبّاغْ 
)1١١(‏ لِقَاءٌ الأمير 


وا عاد «فَضْلْ الله» منَ الْحَمّام أدْخَلَهُ الْحَادِمٌ غُرْقَةَ الاستقبالٍ بَعْدَ أَنْ ألْبَسَهُ أفحَرَ التّياب. 
وا اوزاف الخرامق» تكد يم مُتَظاهِرًا بِالْقَرَح وَالشرور: «عى الرّحْبٍ وَالسَّعَةِ 


قَدِمْتَ (أَيْ: حِنْتَ) أيّها الأميرُ الْكَرِيم. لَقَدْ شَرْفَتْ بكَ وتعنانه غلك مِنْ قَدْرِ داري» 
بَعْدَ أَنْ تَتَزَّلْتَ فَرَضِيتّها دارًا لَكَ وَمُقامًا. وَلَكَنْ - وَاللهِ - أَعْجَرْتَنِي عَنْ أَنْ أُشْكْرَ لَكَ 
هذا الشَّرَفَ الْعَظيمَ الذي أَولَيْتنيه. وَلَيْسَ قَرَحٌ «السَّيِ المُوفقِء ِأَقَلَّ منْ فَرَحِي بِمَقَدِمكَ 


السّعيد. وَقَدْ عَدّ رَعْبَتَكَ في الرّواج بابتِه شَرَفا لا يُدانيه شرف وَرَأَى في مُصَاهَرَةٍ الأمير 
«فضلٍ الله» فَرْصَةً لَهُ عَزِيرَة المَنالٍ « فَقامَ «السيدٌ الْمُوَفْقٌّ» يَشْكُْرُ للأمير «فَضل الله» 


دق دو 


تَنَزْلَهُ يقَبُولٍ ابْنَتِهِ رَوْجا لَهُء وَقالَ آ لَهُ فيما قالَ: «شَدَ ما أَخْجَلْتَنِي - يا سَيّدِي الأَميرَ - 
وَمَلَأتَ نَفِْي قَرَحَا وَسُرُورًا بهذا الشَرَفٍِ الَّذِي تَفَضنْتَ بِهِ عَلِ إذا طَلَبْتَ الزّواجٍ بابْتتِي. 


قر نه مره د دون 7# 


ويلك - طُولَ حياتنا - هذا الصَّنِيعَ .» فَتَحَيرَ «فضل الله»» وَلَمْ يَذْرِ كُيْفَ د يَقول؟ 


َه 


وَانْعَقَدَ لسائة عن الْكلام, فاكْتقى برد تَحِيَّةِ «السَّيدٍ د الْمُوفق». . وَخَتِْيّ «الْمُرامِق» أنْ يَظْهَرَ 
الاضطرابٌ عَلَى صاحبه. فَبَرْتابَ ارين فيما حَدَّنَهُ به. 


سه مه 


)1١(‏ رواج الأمير 


هه قو - 


قَالْتَقَتَ «المُرامق» إلى «فَضل الله قَائَلًا: «أَرْجُو أَنْ تضيف إِلَ أفضالك الْجَميلّة ‏ يا 
إل تل حي ل لد 1 اري» وَلَمْ يَنْتَظِر «الْمُرامِقٌ» 


و 
- 8 رك 


0 حي تروك انر عوط ب رفصا لحيو ثُمّ كتّبّ بيده عَقَدَ 


مدل له 


ىا سم 


كْمّ الْتَعَتَ إلى «السَّيّ د الْمُوَكُقء انتما ا «لَقَدْ أَتَمّ الله 0 عَلَيْكَ يا «أبا حَمُْرَّة؛ 
كاده 3 صهْرِكَ الأمير إلكتية رانف( هذا الشرت الْعَظِيم الَّذِْي ساق الله إِلَيْدَ فَأَنْتَ 


ف فشكرَ لَُ كلاهما سد صَنيعَةُ (أي: مَعْرُوفَةُ)» وَخَرَينَا من بَيْتِهء وَرَكبا بَْلَيْن فاخرّين 
كانا في انتظارهماء كُمَّ وَدّعا «أبا تَعْلَبَةَ الْمُرامقّ» وما زالا سائْرَيْن حَنَّى بَلَغا الْقَمْرَ. 


1١ 


الفصل الثاني 


)١5(‏ بِنْتُ «الْمُوَفْق» 

00 د وي و ا 25006 ها لو فو 25 ( ميو لءعةسر 2627م ه 
ثم صّعدا إلى غزفة الاستقبال» واستدعى «السَّيِدُ الموفق» ابْنَتَهُء وأخبرّها يما نَم فأقرّتَ 
1 2 ا 0 1 00 ظ ور اه > راواه قو ره 

أباها عَلَى ما فَعَلَ. وَعَلِمَ كُلّ مَنْ في القضر يرّواج «زَُمُّدَه بنت «أبى حَمْرَّةَ الْمُوَفق» بالأمير 
«فضل الى فاستولى عَلَيْهِمْ الفرّخ والسرون. 


وَقَدِ ابْتَهَج الْعَرُوسانء وَحَمِدا الله - سُبْحاتَهُ ‏ عَلَى ما كَتَبّ لَهُما مِنْ تَوْفِيقِ» فَقَدْ 
03 81 ه. 5 2 8 5 5 هه 8 3 
رَأَى كُل منهما في شمائل صاحبه وَحَدِييْهِ مثالا رائعًا لِرَحاحَة العقلء وَكَمال الخلقء 
وَسَعَةَ الأفق. فشكرا لله ما يَسْرَهُ لَهُما من سَعادَة وتوفيق. 


1١ا/‎ 


الفصل الثالث 


)0( هَدِيّةٌ «الْمُرامق» 


وما اكادت مشر شَمْسُ الِيَوْم الْتَاي حَتَى سَمعا طَرْقَا بِالْيَابء فَدَّمَبَ «فضل الله» لِيَتَعَرَفَ 
مَنِ الطّارق؟ فَرَأَى رَنْجِيّا مَدِيدَ القَامَة (أي: طوِيلَ د يَحْملُ رَيْطَةٌ (أغ: ملاءَةً) كبيرَة 


فيها ثِيابٌء كَتَوَهُمَ «فَضْلُ الله» أَنَّ «الْمُرامقَ» أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ بهَدِيّة يُعَبْرُ بها عَنْ ويه 
وَتَهْنكَتِهِ ِرّواجِهِ السَّعِيدٍ الذي َم على يَدَيْه. َكنع الى َم تع فَقَنْ فاجَأهُ الرَّنْحِىُ 


00 


في لَهْجّة الشَّامتَ السَاخِر: «إنَّ سَيّدِي يُحَيِيكَء وَيَتَمَنَى لَكَ 


عه رع 


أسْوَا مُفاجَأةء حِينَ قالَ لَهُ 
التَوْفِيقَ والسّعادَةٌ في رَواحِكَء وَيطلت مك ان َوه له الذيات الفاخرة التي ان سْتَعَرْتها مه 
أمُسء لِتَظْهَرَ يمَظْهَرِ أمير «الْمَؤْصلِء. وها هي ذي أسْمالَكَ (أيْ: ثيابُك الْقَدِيمَةُ الْبإلية) 
كذ مقكها إلنك شكزم (أثى أكفلية» لقطون ت أمام ينادظة ت ممطهرك الكقيقة: قل 
يَنْكَّدعُوا فيك بَعْدَ الْيوْم.» 0 ْ 


يي هه 


فاشْتَدَّتْ دَهْشَةَ «قضل الله» لهذه الْمُفاجَأَةء وَأدْرَكَ - في الْحالِ - خَيْتَ «الْمُرامُقِ 
وَدَهاءَة. 00 ين يدا من الإذعان (اعدى: لَمْ يَجِنْ مَقَرّا : منَ الْخْضُوع) لقَضَاء الله وَقَدَرء 
فَخَلَّعَ ما عَلَيْهِ من التّيابء وَرَدَّ إل الزَّنْحِيّ أَثُوابَ مولا كُمّ ارْتَدَى ثِيابّة الْخَلِقَة وَهُوَ 


حائِرٌ في أمرِهء لا يدْرِي ماذا يَصْنَم؟ وَلا يَعْرِفَ كيْفَ د ا 
ِل الْجوار (أَيْ: تَمِيلٌ يِسَمْعها نَحْوَ الْمُناقَمَّة), فَلَمّا رَآثْ رَوْجَّها يَرْتَدِي الأشمال؛ (أيْ 


بِنْتٌ الصَّبَّاغْ 


يمس الكْيابٌ الْمَاليَةً): قالث مُتَعَكْبَةٌ خامرة: ويا شا ماذا حَدّئ؟ وَأَضّ كاركة (أَنْ؛ مضيبَة) 


كلثينا؟ زينانا حك الرنه 8 


[فنة أمير «الْمَؤْدِ ل» 


ال ار عا كاف ا ف اد لا ع من هق وه مه و ا 9 

قَقَالَ لها رَوْحُهاء وَكَدْ عادث إِلَ نَفسه الطُّمَأَنِينَةٌ وَالذقَةُ «لَقَدْ كَمَف الله لي خيْتَ هذا 
الدَّجلٍ وَسُوءً نِيِّتهه وَلَكنَّ الله - سُبْحاتَهُ - أَبَى إِلَا أَنْ يَرْحِعَ إِلَيْهِ السَّهُمَ الذي سَدَّدَهُ 
: 92 


إي» وَيَرْدَ كَيْدَهُ في دَحْرهِ (والنخر: أغلى الصَّدْر)ء فَقَدْ سَوَلَتَ (أي: رَيَنَتْ) لَه نَفسة أن 

0000 7 ذى عه 0 92 ا ا 7 

يُرَوْجَكِ بِرَجُلٍ فقير أفاق, رَعْبَّةَ في الكَيْدِ لأبيكِ والانتقام منة. وَقَدْ خيعٌ في مَنظري - حِينَ 
2 #2 5 2 


جاه 


01 - هرءو وهو 


رآني مَعَ جَماعَة منّ اللصوص - فَحَسِبَنِي طِلْبَتَه وَكُنْْ - لِحُسْنٍ حَظَي - قَدْ كُتَمْدْ 


الفصل الثالث 


حَقِيقَةَ أفري عَنْهُ وَحَجَبْتُ سرّي ا ا َهُ إِنّني من «الْمَؤْصلٍء وَلَكِتَنِي لَمْ أقل 
لَهُ: ِنَنِي أميزفاء وَوَليّ تمهُدِهاء وَوَرِيتْ مُلكها. وَقَدْ كُنْتْ أنمحَبٌ كَيْفَ فَطُنَّ إلى حَقيقتي 
إن أن ١‏ أخيتة بها؟ وق امات الأغقة علا جيك كلم ادر كَيْفَ عَرَفَ أَثَنِي لَمْ 


رده 6ه26ه هيه 


أسافن منّ «الْمَوْصِلٍ» إلى «يَغدانَ» ل ِأَتَرَوَجَ بنت تَ «أبي حَمَرَة الْمُوَفَقَ»؟ ولم أعلم كيف 
أذْرَكَ - مِنْ مَلامِجِي - أَثَنِي أمي؟ 
فالآنَ زالَ عَنّي الْعَجَبُ وَانْجَلَى اللَّبْسُ (أي 0 وَكَرَفْتُ أَنَّهُ اختَلَقَ لي ( 


ا 0 


كَدَّبَ ع وافترَى) هذه الإمارّة, وهو يَحسَبني 


خْيّلَ إِلَيْهِ أنّهُ قَنْ مَحَحَ في تَذبير #زازنه لتوققكم بن أبجدوا ته (أيْ: سَبَكْتِه). وَأَبَى الله إِلّ 
تخد فلن و3 تتا كد رأنه : يُنْطِلَهُ) فَقَسَمَ لك لق لجوج بأمير أصِيا في الإمارّة» هُوَ 


1 
أ م «المؤصئل: وَوَيْ عَهُدها «“ 


(5) ثيابٌ الإمارّة 


كُمّ قصّ عَلَيْها الأمير «فَضْلٌ الل» قِصَّنَهُ كُلَّها. َم يكذ ينهي مِنْها حَنَى لل وَْهُ 


عَرُوسِه وَأَشْرَقَتْ أساريرُها (أَيْ: خطوط وَجهها), 5 ثْمَّ قات لَهُ: «لَقَدْ َأَيَت) .من :نذل 
اكات كا الي جنها تكد بِكَرّم أَضْلِكَ. وَلَنْ يَكُونَ - إِنْ شاءً الله - إِلَّا ما 


هماه 


يَسْرَّكَ. قلا تَجْرَّعْ مما حَدَتَ: وَلا كَحْرّنَ هما فجله ذلك الْمْسِيِءٌ الْحَاقدُ فَإِنَّ الله لا يَمْدِي 
كيد الْخَائَنِينَ.» 
فَشَكَرَ لها الآميرُ «فَضْلٌ الله» بُعْدَ تَظرهاء وَأَصَالَة رَأيها. 


وَأَشْرَعَتْ «زُمُرُتُ فَنادث إخدى جَواريهاء وََمَرَتْها أَنْ تَذْمَبَ منْ قؤرها (أَيْ: لِلْحال) 
ِل السّوقء لتَشْتريَ منها ثيايًا فاخِرَةً لين وَلَمْ يَمْض رَمَنّ يَسِيرٌ كل عادَت الْجاريَةٌ 


ود هه 


وَمَعَها أ أكسية 4 فاجزة. ا 0 بأ مم فارْتّداها الأميُء معاد إِلَيّْه رُوَاؤُهُ 


نب 


"١ 


نت الصّبّاغ 


فقالث ورد شاحكة مُسَْبدِرَة: و و «الْمُرامِقِ» الآنَ؟ لَقَدْ حَسبَ 
نه أوْقَنا في أحْبُولته (أي: م شَبَكتِِ)» وَلَمْ يَعْلمْ أنّهُ قد ينا سَعادَةً َمْ مَكنْ لِكيْسَرَ آنا 
لَوَلاهُ! لَقَدُ أرات أَنْ يُرَوَجَ بنت 8 كمد الْمُوَفْقَ» بِلِصّ أفاق, فَحَنب الث د أَمَلَهُ وَأَنْقَدّها 


5ه مه 


من كله فََوجَها بأمير جلي 0 ريك (أغ: يمن تَْلٍ أصيل) في الإمازة ا 


الأتن وأعاققة عقبلا َه ل لِيَكُونَ لَه في ذلك َرْسٌ بلِيةٌ يددع م (أَيْ 0 
من الْكيْدِ لِلنّوسء فَيَكُت عَنْ خِدَاعِهِمْ وَالْمَكْرِ يهِمْ.» وَحَاوَ اا 6 
عَلَى الانتقام فق «الْمُرامق»» َدَّهَبَتْ حُهُودُهُ أذراج الرّياح. ثم حاوّلَ 


ه له َه 


دَيّرَنَهُ لِخَصْمها مِنْ كَيْدء فَلَمْ تَخْبرْهُ بِشَّيءٍ مِنْ سِرّها. 


(1) انْتِقَامُ باطش 


وَلَقَدْ صَدَكَتْ «زُمُرُدُ» وَعِيدَها (أيْ: كائّثْ صَادِقَةٌ في التَّمْدِيدٍ وَالتَحوِيفٍ). وَكانّ انْتقامُها 
مِنْ خَصْمها وَخَصْم أبيها عَنِيقًا باطِشًا (أَيْ: مُتَناهِيًا في الشّدّة)» فَقَد اعتَرَمَتْ أنْ تَجْعَلَهُ 
مُضْعَة في أفواه النّاس - مِنْ خاصّة وَعامّة - يَتَفَكّهُونَ بّها. وَتَرُويها الأخلاف عَن 
الأشلافٍ (أي: الَبْنَاهُ عن الآباء). فَتَمَ لها ما أراّثء عَلَى الرَّعُمِ مِنْ رَجِاءِ الأمير «فَضْلٍ 
الله الَّذِي كانَ لا يحب الانتقام» وَلا يَرْضَى مُقَابَلَةُ الإساءة - مَهْما عَظمَثْ - بغَير 


الإخسان والصّفح وَالْغفرانٍ 


5 


الفصل الرابيع 


)0( ف ديوان «الْمُرامق» 


وَفي الْيَوْمِ الثَالي خَرَجَتْ «رْمُرْنُ بَعْدَ أن ارْتَدَتْ ثيابهاء وَأَسْدَلَتْ على وَجْهها قناعها (أي: 
ابرقم م الذي ا به 4 وَحْهّها)ء 000 في الْخْرُوج رَوجّها. وما زالّت تشرغٌ حُطاهاء 
حدى ولعت دنوان والخرامقة ارات بِحَيْتُْ يراها. 

وَما كادث تَقَعُ عَلَيْها عَيّْناهُ حَنَّى بَعَتَ رَسُولَا إِلَيْها يَسْأَلُّها عَنْ سَبَبِ قُدُومها. 
َنْ تسم أَمْرَا خَطِيرًا إلى سَيْدِهِ «أبي مَعْلَبَةه (أَيْ: تُحدّتَه به 


ا 


03 


5 4 ع و 
فَأَخْيَرَتْ رَسُولَهُ أنّها تُريدُ 


(؟) بَيِنَ أزدَ نَبِ وَتَعْلبٍ 

قَدَّمَبَ «الْمُراِمقٌ» إلى الْحُجْرَةِ الأخرّىء وَأَرْسَلَ في طَلَيها. فَلَما مَكَثْ (أيْ: وَقَفَتْ) ين 
ري ع راشي مُتَظَاهِرَةٌ بِإِجْلالِه وَاحُترامه» وها بِالْجُلوس عَنَى أريكة مُجاورَة. ثَُ 
رَفَعَتْ تحاعماء وَقالَت بَعْدَ | 


: نْ أَذنَ لّها في الْحَدِي: كد يدت ليله أل حدياار انا تَعْلَبَة 
- وَأنَا مَشْغُولَةَ يما أنا فيه منْ سُوءٍ الْحَظّ قرَأَيْتُ - في الْمَنامٍ - خُلَما تَجِيبًا: رَأَيْتُ 
هيا كم وقد وقد عليه أب وَتفب. وَكَلِمْتُ منْ حَديثهما أَنَّ الوب الْتَقَطَتْ تَمْرَةُ 


مايق “ع بيخ 3 


ا سسشسنات 0 


نت الصّبّاغ 


(؟) بَيْتْ الب 


ثُمّ اجْتَمَعَ رأيامُما عَلَى الذَّمَابٍ إِلَ بَيْتِ «أبي الْحِسْلِه - وَهُوَ الضَّبُّ - بَعْدَ أنْ تَعَامَدا 
على الرّضَى بما يَذْتّهِي إَِيْهِ قَضاؤةُ وحْكْمْه» فَلَما بَلَغا بَيْتَ الضَبٍّ سَمِعْتْ جوارًا طَرِيفًاء 
0 | 

قَانَتَ الْأرْنَبُ مُنادِيةٌ: «يا أَبَا الْحِسْلٍ.» 

قال الكت وميك فزت » 

قالّتِ الأَرْنبٌ: «أَتَيْناكَ لِنَحْتّكم.» 

فَقالَ الت «عايلً حَكَّمْت.» 

قَالَت الْأَرنَبٌ: «فاخرُحٌ إِلَيّنا» 

فقالَ الضَبٌ: «في بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمْ. (يَعْنِي: أنَّ الْقَاضِيَ لا يَنْتَقلُإِكَ دار الْمُخْتَصِمِينَ 
َل هُمْ الِّينَ يَخْتَلُونَ إلى داره لِيَحْكُمَ بَيْتهُْ). 


ي #2 
.90 اله 


َال الب إن وَجَدْتُ تمر 
فَقَالَ الضنٌ: «َخُلُوَةٌ فكليها:» 
قالك الوض زفاحشهها اقلم 
قَقالَ الضُبٌ: «لتّفسه بَعَى الْكَير» 
قَالَتِ الْأَرْنَبُ: «مَلَطَمْتةُ.» 


3 شا ءوده 
فقال الضب: «بحّقك اخذت.» 


الا ل ا 
قالت الأرنب: «فلطمّنى.» 
ات 25 ع ب 
فقال الضب: «حنّ انتصَرٌَ لنفسه.» 
قالت الأزَتبٌ: «فاقض بَيننا.» 

101 


5 
فقال الضب: «قد قضيت.» 
م رفوي او ٠.‏ سه ث5 


51 


الفصل الرابع 


(8) حِوارُ الصُبٌ 


وَهذِهِ قصّةٌ حَفِظْتُها في الْمَدْرَسةِ في رَمَنِ ارام وَكُنْتْ شَدِيدَةَ الإغجاب بها. ولكنّ 


0. 


إغجابي قواشتذ عن تعد وري القنام» كانها حر 


5 


حشيقة راهنة (أَيْ: دائمة َابَِة). وَازْدَدْتٌ 


خم ع ب يي ب 


تَدِيرَا حيِنَ رأيْتُ - بعَيْنَيْ ري حا دوفن هده لشو يَتَكلْمُوْنٌ وَيَتَحَاوَوُونٌ 
(أي: تكنا كفو ) انكرت لحن كفكئ بَيْنَ الأزنَبِ وَالفّفلَ و كن ظَهَرَ «أَبُو الْحِسْلٍ» 


أي الضّبُ) في ضُورة عجية؛ جم خب نكب ل تأيه وخ لمان ساك اي 
فَتَوَجهْتْ لأبي الْحِسْلء أحَاورهُ (أيْ: أَنَقشّة) كما حاوَرَتَهُ الأَرَنَبُ مُنادِيَةٌ: 


الك لبه الل 


كاك ننه شالمة 


- كَيْفَء وَما َوَيُتُها؟! 
- عَرَفته. َوَفهاء كأئي ويه 
- مِنْ قَبْلٍ أَنْ أقصّها؟ 
تعبا حي 

- قيماذا د تقضى فيهًا؟ 

أ َرْكُها إل قاضيها. 

- أيّ قاض عَتَيْتَ وبِحْكْمِهِ ارْتضَيْتَ 


ماعه 


- وَحْل من اهل الرّشانء هو عد «بغدان». العَذل سَجِيِّتةُ, و«أبُو مَعْلَيَة كُنيثة 
وَالصَواب حكمة قصّي شَكُواك عَلَيْه. 


ا 


1 


حَكْمَةُء و«زياد» اسمة فَتَوَجَّهِي ِلَيّْهء و 


/؟ 


(5) أذان الْفَجْر 

وَهَمَمْتُ أَنْ أتماتى في الجوار (أي: أَرَدْتٌ أَنْ أُسْتَّمنٌ في الْمُنَاقَشَةِ) وَإذا بِصَوْتٍ الْمُؤّذْن 

يجَلْجِلُ (أيْ: يُسْمَعْ شَّدِيدًا عَالِيَا) في القضاءء مُؤْذْنَا (أيْ: مُعْلِمَا وَهُ مُخْيرًا) اله لْقَجْ 

فَاستيقطث مِنْ تؤمي مُشْتَبْدرَة مشرورة؛ وَكَد يقت أَنِّي أذرَككُ بُعْيتِي وَطَهِرْتُ 
0 ىم اله 03 57 06 8 

ِطِلْبَتِيه (أيْ: يِلْتْ ما أَرِيدُهُ وأبْتَغِيه)ء وَبَلَغْتْ ما أَطَلْبُهُ وَأَرْتَجِيهِ 


الفصل الرابع 
(1) نْصِيرٌ المَظلوم 

فَتَهَلّلَ «الْمُرَامق» (أَيْ: كلكلا ريحي كوك 233 وا وانكلاكن خسشة إعكا ما يرتماكة عنليا: 
وحُسْنٍ أتبهاء وبَلاعَةٍ ا وفقصاحة بَيانِهاء وطلاقة لسانهاء فَقالَ لّها: «يُسْعِدْنِي أنْ 
أتْصفُك يها الْقَتَاةٌ الرّاشْدَةٌ الْكَريمَة.» 


72( شَكْوَى «زُمُرٌّدَ» 


ددع اسه 


فقالت « مزل : «لَقَنْ حة 


3 أل هد و 


حِنْتُ أَلْتَمسُ (أيْ: أَطْلْبُ) مِنْ مَوْلايَ «أبي َعْلَبَة أنْ يُعِيدَ الْعَدْلَ 


إل نِصَابهِ (أَيْ: يَدْجِعَهُ إلى أضِه). ويَرْفعَ ني ما حاقّ بي مِنّ الْجَوْ (أيْ: ما أحاطً 
بي وَاشْتَمَلَ ع منَ الظّلم). ولا جب ذلك مان عل ايد الغائلية من أثذا 0 


«أبي تفلك القليلت يقلو الك َيدَْم الْبَاطلُء وَيَنْتَصِفٌ الْمَظْلُومُ من الخلا 


فَقالَ لها «الْمُرَامق»: «أَمَظْلُومَة أنت يا 557 قلا وا لن أذَّخْنَ وُشْعًا 
أَنْرْكَ جُهْدَا) في رَفع ظلامَتِكِ. فَحَدَّثْينِي بقصّتك.» 


ع 
٠.‏ 6 
0 سب 


(4) مَجْمَعُ راض 


فَقَالَتْ لَهُ: «إذا رَكَمَ إِنْسانٌ, أيْ: إذا تَحَدَّتَ حَدِينًا مَشْكُوكًا في صِحَتِه: أنَنِي عَوْرَاء أ 
صَلْعاءٌ (أي: لَيْسَ في مُقَدّم رَأسِي شَعَنٌ), أو قالَ: إِنَّني دَمِيمَةٌ السَّحْنّة (أيْ: قَبِيحَةٌ الْوَجْه): 
وَيَكمَاء (أى: خزساء). أن بَحْراءً (أَيْ: مُنتَِةُ القم), أو كَتْعَاكُ (والْكتعَاء هيّ مَنْ رَجَعَثْ 


صايعُها إِلَ كَفَهاء وظَهّرَتْ مَفاصِلٌ أصابعها). أو سَلَّاءُ أو مُقَعَدَةٌ (وهيّ التي أصابها 
داءٌ في حَسَدِها فأ عْجَرّها عن الْمَي). أق وَكْعاءء (وهيّ التي الْتَوَتْ إِنْهامُ رجلها فَأَقبَلَتْ 
عَلَى السَّبّابَة حتَّى يُرَى أَضْلّها خارجًا كالْعُقدَة)؛ أو حَدْباءُ (وهيّ الّتِي خَرَجَ ظَهْرْها 
ودَخَلَ صَدْرُها وبَطْنُها)» أو مُوَوَّمَةٌ الجسم أَوْ جَرْباءًء (أي: مُصابَة بالْجَرَبِ)» فَهَلْ ثُراهُ 
(أيْ: تَطُنه) أنُصفني فيما رَعَمْ أخ ثرا كدب عل وافترى؟» 


5 


نت الصّبّاغ 


(5) على فر «ِجِلة 


فَقالَ لَها: «ما رَأَيْتُ في حَياتي لها أَكْمَلَ منكِ أتبّاه ولا أَحْسَنَ خَلّهَا (أيْ: خِلْقَةٌ) وَخُلّقًا 
(أَيْ: طَبْعًا وكَادَةً)» فَحَُرِينِي مَنْ تَقِصِدِينَ؟ ومِمّنْ تَشْكِينَ؟, 

فَقَالَتْ: م«مَكَيِفَ تَحْكُمُ ‏ يا «أبا َعلبَةء - إذا قلت ل: إن أبي هُوَ الذي مشي علي 
هذه الشّواء كعَ؛ أَيْ: يّذِيعُ هذه الأخبارَ؟ لَعَلَ لَهُ في و ذلك :خكفة أحهلهاء نما علمنة تكن 
لِقَيْرِ إِسْعَادِي. وما كان 0 أتَحَدَّ َحَدّتَ بما تَحَدَّفْتْ به إلَيْكَ ولا ذلك الْمَنام 
الْعَجِيبٌ الذي قَصَصْتَهُ كه : يهم ففال. والخوا فل تسمال تُخْبريتَنِي ياشم أبيكِ وَصناعته 
وَعُنْوانِه؟» 

فَقالّث: «نَعَمْ يا سَيّدِيء فَهُوَ «أَبُو تَمْر عُمَرُْ الصّباعٌ وَبَيْتُهُ مَعْرُوفٌ عَلَى الضْفَةٍ 


لق (أي: 0 00 نيهي «دجلة..» 


0 


)٠١(‏ حِوارٌ الرَوْجَبْنٍ 


دوقو 0000 2< 


فَشَكْرَتْ «رُمُرْنُ للْمُرَاِمِقِ عَطْقَةء وَلَكَمَتْ يَدَهْ (أيْ: قَبَلْها). وأَسْدَلَتْ قناعها (أَيْ: أَرْخَتْ 
يفعي عل وجهها)ء وَخَرَحَتْ منّ الغزقة, عائِدَةَ - في طريقها - إِلَّ بَيْتِها. 
قَصَّتْ عَلَى رَوْحِها كُلَّ ما فَعَلَنْه وَخْتَمَتْ حَدِيفَها قائكةٌ: «لَقَدْ رَدَدْنا إلى «الْمُرَاِمقَ» 
0 ا سَدَّدَهُ إِلَيْنا. لَقَدِ اتتمر ينا لِيَجْعَلَنا سخْرِيةٌ النَّاآس أَجْمَعِينَ فَترَدّى (أَيْ: 
سَقَط) في مِثلٍ البثر التي أَرَادَ أَنْ يَحْفْرَها لنا» 

ودارَث مُحَاوَرَةَ (أيْ: مُنَاقَمَةٌ) طويلة بَيْنَ الرَّوْجَيْنء فَقَدْ كان الأُميرُ «فَضْل الله» يَرَى 
وَايقاء أن الها رن (أَنْ: الصَّفحٌ) عن الإساءَ ة خَيرٌ من مُقَابَكَتها بمثلها. أمّا «زُمُوُدُه فَكانّث 
دعن العكين هنا دراه لمن تترى في مُعَاقَبَةِ الْجّناة (أي: الْمُجْرِمِينَ) وقِصاصِهمْ 
(أَيْ: جَرَائُهِم وَعِقابهم) خَيْرَ وَسِيلَةِ لِتأدِيبهم وَتَحْوِيفٍ من تشؤل (أنه تدين) 
أن يلدعم :كما توى .أن من واحن القادرين الأايكهاونوا فى :رخن الأشقياء والحزن 
يديهم ما وَجَدُوا إلى ذلِكَ سَبِيلًاء فَإِنَهُمْ إذا أَفلَتُوا من القصاص عاثُوا اع ار في 
الأرفن 


7و 52 وو 


له نفسة 


الفصل الرابع 


ريه 22م ه ا ين هر عو ره 2 وروه 5 ه واعانن 
وَقَدْ خَتَمَثْ حوارّها مَعَ زَوْجها بَالْحَدِيتْ الْمَأفُور: «مَنْ رَأى منكم منْكرًا فلَيَغَيْرْهُ 


3 


0ك 


تحن 


الفصل الخامس 


)١(‏ فرّع وَطمَانِيئه 
أمّا «الْمَُاِمقٌ» ققد َأَى في يلك الفا البَارعَة القَصيحَةٍ الرَاجِحَة الَْفلٍ مكلا كاملا للزّوْج 
الْفَاضِلَة الّتي كانَ يَنْشْدُها (أيْ: يَطْلَيُها) وَيَتَمَنّاها. 

قَأَرْسَلَ ع ا الصّبَّاغٌ» إِلَيْه. وَما كاد «الصّبَّاغْ» يَرَى رَسَولَ «الْمُرامق» 


خدئ اتنقة. وحيك ‏ (أئ 3ف 431 وشيستة أن اكد أغذافد كذ شكاة. إل الكاكم 
كَذَهبَ: يتوكس قرا (أيْ: أَحَسٌ صَوْنًا خَفيًا يَهْحِسٌ في نَفسيهِ يا لخُرَّر). وَما كاد يَصِلُء 
حدى فش '«المرامق» به وَبَشُ (أي: خَفْ إِلَيْهِ وَارْتاخ)» وأدناه (أيْ: قَرّبَهُ) منْ مَجْلِسه 


وَاسْنَوْلَتْ عَلَيْهِ الْبَهْجَةَ (أيْ: تملّكة الفَرَح) بِلِقَائِه. 

)١(‏ سَبَبٌ الْحَفَاوَةٍ 

42 فعَجِبٌ «الصَّيَّاغُ» مما رَأَى من يَشَاشّة «الْمُرَامق» وَحَفاوَته بهء (أَنْ: مُبَالَعْتِه في إكرامه 
وإأطافه والعنايّة به). ولَمْ يَدْرِ لهذا التّكْرِيم سَبَبَا وظَهَرَ الازتباك على وَجْهِهِ. كُمّ قالَ لَهُ 
«الْمُرَامق»: اك لَسَعِيدُ الْحَخا إِنْ أَرَاكَ يا «أيًا نَصر»», فَقَنْ سَمعْتٌ عَدْكَ كنا مُسْتَطَّايًا. 
وَقَدِ اسْتَفاضَت بَيْنَ الئاس شْهْرَتُكَ بِالاسْتِقامّة وَالْوَرَع (أي: التَّقَوَى وَالصّلاح).» 


0 ف عع 0 سد ف اك 81 4 وها مي ف برعاي ب ع8 

فَأْجِابَهُ «الصّبَّاغْ»: «أشكُز لِسَيّْدِي «أبي تَعْلَبَةُه حُسْنّ رَأيهِ في وَتَناءَهُ عَلي كما أشكز 
دق عه لويد 659 ع لق اوها مي ا 0 بر و 5 ع6 1 7 
لَهُ أنْ أَتَاحَ إلي هذه الْفرْصّةً السَّعِيدَة للقياهُ وَالتَعَرّفٍ بهء فَلَيْسَ في الدنيا سَرُورٌ أَعظُمٌ منّ 


التَعَرّفٍ إِلَ الْكُيراء الصَّالِحِينَ» والأثقياء البَرَرَّة منْ أُمْثالٍ مَوْلايْ.» 


نت الصّبّاغ 


20 د 0 و 
[فية الفتاة التاعسة 


1 ج22 اه 


فقالَ «الْمُرَامقٌ»: «لَقَدْ عَلِمْتٌ أ أنَّ لَك بنْنَا لَمّا تَتََوَجْ 2 

فَقالَ لَهُ 0 : «لَسْتُ أَكْدِبْكَ الْقَوْلَ ‏ يا سَيّدِيِ «أبا فلي - فَإِنَّ بنْتِي قَدْ 
أَرْبَثْ سنْها (أي: زادَ و غنوها) كن الخلاكين عاما: وَلكنّها مَخْلوقة ة تاعسَة لا تصْلْحُ زواج 
ِأنّها مؤراءء صَمَاءُء بَكْماء حَدْباء شَوْهاءٌء دَمِيمَةٌ الخلقة جَرْباءُ مُقَعَدَة (أيْ: عاجرّة 
عن الْمَشِي) وَهِيّ - عَلَى ذَلِكَ - شَلَاه. وقَدْ جَمَعَ الله فيها منّ الْعَيُوبٍ الْحِسْمِيّةِ ما لو 
وُذّعٌ على ماق واجدة لَشَوّهَ حُسْنَهُنَ (أيْ: قِبّحَ جَمالَهُنَ) وَأَصْبَحٌ كافيًا للتّذفير منْهُن 


رو 5و 


(أَيْ: لِجَعْلٍ مَنْ يراهن يَتَبِاعَدُ عَنْهُن).» 


2 


(4) حَدِيث الْمَخْدُوع 


قَقَال:والقوامق» مينييمًاة ومزكى مؤكى نيا رأنا تَخير»! قَإِنّكَ لَمْ تَعْدُ كاي تَفسىء فقَدُ 
كُنْتْ عَلَى بَةِ سي أن قاع يعمان اموق رن يلها بق ا صَفتَء لِبّعْدِكَ عَن 


الْخْيَلَاءِ 7 الّهُو). لَكِنٍ اعْلَمْ يا صاحبي أ أنَّ هُناكَ رَجُلَا يُرِيدٌ أنْ يت يَتَرَوَحَ بهذه الْقَنَاة 
النافقة الْحَوْياف اذ َمُقعَدَة الشّؤْهاءء الشَّلّاءِ الْعووَاء الشكاء وان م عل :ذلك بالعةتها 


سك ه 


بَلَعَتْ بِنْتَكَ منّ الدَّمامّة وَالْقَيْح والتشويه.» 


فَحَحِبَ «الصّباغ ممًا سَمعٌ ٠‏ وقال لَه لَهُ: «ومَنْ هق هذا الرَجُلٌ يا سيد بس ي انا كَعْلَهَ 2 
فَإِنْفيٌ شَدِيدٌ الشَّوْقٍ إلى التّعَرففَ و <«“ فَقَالَ 1 لَهُ «الْمُرَامق»: «يَسرٌنِي 5 أَخيرَكَ أن ذلك 


الرَّجُل هُىَ مُحَدَتْكَ 


22 هيع 
)0( حَيرَة «الصباغ» 


دي ه - 


وَهُنا اشْتَدّتْ حَيرَة «الصّبّاغْ» وَزَادَ اذتباكة, كُمّ حَدَّقَ (أي: سَدَّدَ نَظَرَهُ) في ف الحاكم, 
وَبَرَقَ عَيْنَيْهِ (أغني: وك عادر اكه الدحز وهو حي يَحْسَبةُ هازلًا غَيْرَ جادٌ وقال لَهُ وَهُوَ لا 
يَكانٌ تقذ عا مف أذناة! «لا ضَرَ أن يَمْرّحَ سَيِّدِي ما شاءً أَنْ يَمْرَحَه وأنْ يُمْعنَ في 
السَّخْرِيّة من ابْتَتِيء ما دام يَحِدُ في ذَلِكَ دُعابَةٌ لَهُ وتَسْلِيَةً.» 


3 


الفصل الخامس 


فقالَ لَهُ «الْمُرَامِقٌ»: «كَلَّ كلا قما خَطَرتْ لي الدَّعابَةٌ (آي: الْمُاحُ) عَلَى بالٍ. وما 
كُنْتْ لأداعبك (أيْ: أمْرَعَ مَعَكَ) أو أشَخرَ مِنْكَ 0 أَهْرَاً بكَ) أو أَتَظَامَرَ يما لا أعْتّقدُ 
لَقَنْ عَرّمْتُ على الزَّواجٍ بِابْتتِكَ. أَقَهِمْتَ ما أة قولٌ؟ فت على ذ ذم لان هه 6 


قَوادَة» فهَلَ تسمَغ؟ عَرَمْتْ وَلا سَبِيلَ إِلَ الْعْدُولٍ (أي 


: الرح جوع) عَنْ َيه وَلَنْ يَتنِينِي 
عَنْ عَزْمِي كاين كانّ.» 

فلم يَكَماكِ «الصّبَاعُ» أن قَهْقَة ضَاحِكاء وَكَاَ لِلْمُرَامق: «أَقسِمْ بالل وَيِأثبيائه وَدسْلِهِ 
وَكُتَبهِ وَالْيَوْم الآخر (يَعْنِي: يَوْمَّ الُقيامّة) إِنَّ ابْتَتي مُقَعَدَة شَوْهاءُ لام بَكْماكُ صَمَّاهُ 
وَإِنَّهَا إلى مر علد عُوْرَاء» حَذياة: وإذها قد حمعت هن صذوف الْقَيْح, وَألُوان الدَّمامَةَ 
ما لَمْ تَقَعْ على مثله عَيْنَء كم وََمْ تشمَغ به أَذنُ وَلَمْيَخْطْرْ على بال متَخَيْلٍ.» 

فقالَ «الْمُرامقٌ», وقد حَسبَ أنَّ «الصّبَاعَ» يَحْدَعْهُ: «لَقَدْ عَرَفث عَنْها كُلَّ هذه 
الصَّفَاتِء وَعَلِمْتُ منْ دَمامَتِها وَفَيْحِ وجهها وَتَشُوِيهِ جِسشمها أَكْثَرَ مما رَوَيْتَهُ لي 
وَحَدَّنْتَنِي هه وَقِصَصْتَهُ عي ومِنَّ الْعَحِيب أننِي ا أتَمَنَى الزُواجٍ ص إلا إذا اكْتَمَلَثْ 
نوا أننيات الما مقر والنتقعت: لها وشائل: الخقوية وَالْقَبْح. وَقَدْ بَحَقْتْ - طُولَ عُمْرِي 


- عَنْ واحدةٍ تَجْتَمِعُ لها كن هذه الصّفاتٍ فَلَمْ مذ علَيْها إلا اليو َعَلِمْتُ فَعَلِمْتٌ أن مث 


هم 
5 يه شاه 


تَحَقَقَتْ وَرَعْبَتِى تَمّتْ فلا تَعْجَبٌ مما تَسْمَعُ َلِلئّاس فيما يَعْشَقُونَ مَداهبُ.» 


مديدىي 


0 هه 
3( بنت «الصباغ» 


َرَادَ تَجّبُ «الصّبَاغ». وَاشْكَدَتْ حَيرَتهُ ممّا سَمِعٌ وقال مُرْتَبكا: «أَقيسمْ لَكَ جَهْدَ أَيْمَانِي 
(أيْ: مُبالًِا في الْيَمينِء باذلا جُهْدِي في الْقَسَم): إِنَنِي صايقٌ فيما وَصَفْتُ به اْتّتّي» وإِنَّ 
دَهْشَتِي مما رزَّقَها الله مِنْ صُنُوفٍ الدمائة وَالتَّضُويهِ لا يَعْدِلُها (أيْ: لا يُساويها) إِل 
دَهْشَّتِي مِنْ رَعْبَّةِ مثلِكَ في مثلهاء وَإِمْرَارك عَلَى الرَّواجٍ وها فك الات واه يفل الي 
صادقٌ فيما أقول - إِذَنِي لم أحِْبْكَ َيْما مما حَدْقْتَكَ به. مُكَقِيْكَ إن كفلم أن اشهها 
«عِفْرِيتُ التّهاره. وَلَيْسَ يَجُورُ مذي أنْ يَغْنّ (أيْ: يَخْدَعَ) أَحَدَا أو يُقَرّرَ به (أيْ: يُعَرّضَهُ 


لْهَدكِ)» 


نت الصّبّاغ 


2 ه وو 


(أَيْ: فَرَعٌ) صَبْرُُ واشتَد به الْعَضَبُء حَتَّى أَخْرَجَهُ عَنْ وَقَارِهِ 
يها الرّجُلُ (أي: اكْفْفْ عن الْحَدِيث)» فَقَدْ أَضْجَرْتَنِي بِكَرْثَرَِ 
لا طايْلَ تَحْتّهاء وَل قَامَدَةَ منها. لهذ عدخ نت أن : فكي في الْآَمْر)» وَلَكَنْ أُقَسَمْتُ 
أَْفدَنّ مَشِيتَتِي؛ وَلَنْ أَزمَى عَنْها بَدِيلاه فَقَدٍ اخْتَرْتُها أيّا كانّثء وبِالِعَةٌ ما بَلَفْتْ مِنّ 


الدَّمامَّة وَالتَضُويٍ 4 فقأقصز (أَغْ: كف وامْتَغ) عَنْ مُكَابَرَتكَ وَعِنَادِكَ. وَحَسْبْكَ ما ألْصَقَتَهُ 
اتا مِنْ قبيح الأَوْصَافٍ والنّمُوتٍ. قُلْتُ لَك إِنَنِي آَنْ أَعدِلَ عَنِ الرّواجِ بعِفْرِيتِ التَّهانِ 


فقالَ الْحَاكُمٌ وقَدْ تَفَدَ 
(أي: حلمه وَرَرَانّته): «مَهُ 


() جيلةٌ بَارِعَةُ 


ا 


وَلَمّا َأَى «الصّبَّاغ إِخْرارَ «الْمُرَامِقِ» وَتَشَنّكَهُ برأيه» أذْرَكَ أَنَّ في الآمْر حِيلَة وَقَدّرَ أنَّ 
أَرَانَ 


بَعْضَ خُصُومِ «الفراقوة والدإافت الحوزيم اح ديهم يدن 
(أَيْ: شال به وَيَنْتَقَمَ منة» فَرَيّنَ لَهُ الزَّواجَ بعفريتٍ النّهارء بَعْدَ أ أنْ ملا له في أحسن 


صُورَةِ؛ ذَكاءً؛ وعِلَماه وَقَصَاحَةٌ لِسَانِء وَجَمالَ خَلَقٍ وَخُلْقِ. وَلَمْ يَشْكَّ «الصَّبّاغُ في أن 


ان 
«الْمُرَامِقَّ» قَدِ انَّْدَعَ في حَقيقتِهاء وَأَنَّ خادِعَهُ كانّ ماهرًا بارع الْحِيلّة لبقا (أيْ: حاذقًا 
رَفِيقَا بما يَعْمَلة). 


(6) مَهْرُ الَْرُوس 


ورا «الصّبَاعٌ» أنْ يَنْتَهرَ الْفُرْصَةٌ قَهي - بلا شَكَّ - فُرْصَّةٌ لا تَسْنَحُ (أي: لا تغرض) 
في العُمْرِ كله إلا مرّةَ واحدّ حِدَةٌ فإ ذا اهن ساقت إل القه فالشقط فى طلب القون» الت 
دينار مُعَجَّلَة وَمِكْلّها مُؤخَرَةه فَأَعْطاةُ «الْمُرامق» ما طَلَبّ من الْمَهْر كاملًا على فَداحَتِه 
(أي: عَلَى تله وَكَذْرَتِه). وَلَمّا تَمَثْ صِيعَةٌ الْعَقَدِ أَبَى «الصّبَاغٌ» أنْ يْمْضِيَهُ إِلَا إذا أُحْهَرَ 
الْحاكمٌ مامه منْ سَراةٍ الدّولَةِ 8 أشرافها) وَأعيانها وَوْجَهايها وَأُولِي الأمْرِ فيهاء لِيَشْهَدُوا 


يما رَأَوَا وَسَمعُوا. 


71 
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(9) شَهُودٌ الْعَقْدِ 
فَعَحِبَ «الْمُرامقٌّ» منْ تَشَكّْكِ «الصَّبَاغْ» وازتيابه وَأَحْفَرَ لَهُ جُمْهُورًا كبيرًا من الْعُلَمَاءِ 
وَالْفْقَهاءِ والأغيان يَرْبُو (أيْ: يَزِيدُ) على مائّة. وَلَمَّا اكْتَمَلَ اللَجْلِسُ قالَ «الصّبَّاعٌ: «مَلْ 


1 4ه 3 مز انط “86 ل ل 7000م شهدم 


يَأذَنْ يي سَيّدِي الْحاكمُ أ نْ أشهد الْحَاضِرِينَ على أنِي لم أقبل أن روج ابي إِلَا بَعْدَ أنْ 


امه 


رَأَيْتُ ِهْرَارَكَ عَلى رَأَيكَ؟ وني 3 أَذْعنْ لِمَشيكتك إل بَعْدَ أَنْ يَكْمْتُ من مُقَاوَمَة إرَادتك؟ 
را لي سدّدي في أ* ن أشهة هَذَا الْجَمْعَ الحافل بأغياز ن الدَّوْلّة وسراة الْمَدِيّة أتّنِي 


ا 


لم ققد رشيارت أن انتي: مدال للتوية: والاماقة (أن» القواحة)؟ قإذا اشرو عل 
البناء (أَيْ: عَلَى الرَّوا ج) بها ثم ظَهَرَ لَك مِنْ عُيُويها ما حَدَرْئَكَه فََمْ نطق البقا مَعَهاء 


7 
ا 


قَلَنْ أمَكْنَكَ منْ ترْكها والْخَلاص منهاء إلا إذا دَفَعْتَ لها أَلْفَ دينار وق منّ الذّمَبِ 
تَعويضًا لهاء وَهُوَ الْمَبْلَعْ الذي اتّفَقنا عَلَى أَنْ يَكُونَ مُؤَخَّرَ صّداقها (أَيْ: مَهْرها).» 


)٠١(‏ لَيْكةُ الْعْؤْسِ 


فقَال «الشرامو ونوكة كلد اشاذة مذ 15د «الصّبّاغ»: «اللّهُم ع قَبِلْتء اللَّهُم ِنَنِي 
ع 50 كَبلْتُ 6 مو تُ قَلَيَثٌ 59 هَدِ الْحَاضِرٌونَ للعو الْعَايَبِينَ ني 0 رواج بنت «عْمَنَ 


واءه عمه ل 


الصّبَّاغْ» بالعَة ما بَلَعَتْ من الدّمامّة والّشُويهء كما قَبلتَ أنْ ن أذقع لَه - عَنْ طِيبٍِ خاطر 


ت آلف ديتان' تَعَبَا مَهْرًا لها وآلفّ يتان أخرى إذا فكت ؤفراقهاء فهل يُوْضِيكَ هذا؟» 
فَقالَ «الصّباغُ: «الآنّ قَدْ هَدَاً بالي» وارْتَاحَ خَاطِري وَاطْمَأْنَّ ضَميري. وسَتَحْضْرٌ 
إِلَيْكَ عَرُوسُكَ بَعْدَ قَلِيل.» 


م استائكة «الصّبَّاغُ في الانصرّافء كما اسَتَأدَنَةُ سائرٌ الخاطوين: 0 «الْمُرَامقَ» 
يَنْتَظرُ عرُوسَهُ بارغ الصَّر وهُوَ يَعدّ الدَّائَقَ والتّواني» فَيْحَيّلْإَِيْهِ أنَّ كل دقيقة تَمرْ 


022 ره فه 2 و عه 


كُأَنّها يَوْمْ وأنَّ كُلّ ساعة تذقضي كَأَنَها شَهْنٌ 


/ 


نت الصّبّاغ 


)١١(‏ قدُومٌ الَْرُوس 


كلتو لخر اف متيل له لوقا عا ووالكا او ونطلو الأفيه آذه كذ حتفت 


2 


سَيّدَةَ بَيْتِهِ وشَرِيكَتهُ في الْحّياة. ويّحْمَدُ الله على أَنْ مَنَحَهُ - بَعْدَ الصَّبْر الطّويلِ - فَتاة 
كاملةٌ الْفَضْلِء راحِحَة الْعَقَلِ قَصِيحَةٌ اللّسان, باركَة البّيان 
أمَن إخذى جُوارِي قَحْيرهِ أنْ تَطلِقٌ الْبَحُورَ في عزقَة قبل احْتِقَاءَ بمُقدِمها. 
وطالَ به الانْتِظَارُ فَأَرْسَلَ الزَّنْحِيّ إلى بَيْت «الصَّباغ» لِيَسْتَحِتَهُ (أي: لِيَتَعَجّلَهُ) عَلى 
الإشواغ» كما استحتة - أمْس - عَلَى الإشرَاع بإخضّار الثَّيابٍ التي ومَبّها للأمير «فَضْلٍ 
اه وبق َمَنِ يَسِيرِ سَمِع الْحَاكمْ جَلبَةٌ (أيْ: أضْوانً) وضَؤْضاء وَرأَى حَمَاَا َل 
صَُنْدُوقا من الْحَشَّبِ ويَصْعَدُ به إِلَ غُرْفَة الاستقبالء فَسَأَلَهُ الحاكمٌ مَدْهُوشًا: «ماذا تَحْملٌ 
أيّها الرَجُلُ؟ 

فَوَضَعٌَ الْحَمّالُ الصَّنْدُوقَ أَمَامَهُ كُمّ قالَ: «أَحْملٌ عَرُوسٌ مَوْلايَ الحاكم؛ قإذا شْتَ 
- يا سَيّدِي - رَفَعْتُ السَّتَرَ عَنْها لِتَرَى الْعَرُوسَ الّتي اخْتَرْتَها وفَضَّلْتَها على نِسَاءِ الْمَدِينَة 
حميعًا.» 


2 
)١١(‏ عفريت التْهَارٍ 
الل ال 0 0 ارا كه 78 -53 عن 8 2 06 نسم 0 
3 تسَل عن دَهشة «الْمُرَامق» وَخَيرَتِهِ وذغره حِينَ رَفعَ السّترَء فرَأى أَسْنَعَ ما رَأَتهُ 
2 8 اه 0 فاج بر ور 00 5 0 - 
تمينان» وأقبَّحَ ما سَمِعَتْ بِهِ أذنان» وأَبْصَرٌ أمامّة طِفلَةٌ تمَجُورًاء لا يَزِيدُ طُولّها كُلَّهُ عَلى 
00 4 3 ان 2 3 1 سمه موه يز 
ع لان لوقيو يذده عل مش كان ل عر لد وقد شر الكو 
م2 فط 1ه اه ار ادام فل 2م اه 9 201 2 
وَحهَها وحسمّها اشنعٌ تشويهء فغارّت عيناهاء وظهّرَ احمرازهماء وتوَرّم أنفهاء وتبدى 


ص 


لَها قُمْ تمسّاح. ما أَصَدّقَ م سَمّاها: «عفريتٌ التهان». 


)١١(‏ فَرَعْ «الْمُرَامق» 


ؤهال الحاكم ما زأى» قَلَمْ يكذ يدق ها 'تنضرة مئداة: فَأشْمَعَ بِإِسْدالٍ السَار ََيه؛ 


وصَرّحَ في الْحالٍ قَابلًا: «أَيُ حَيّوان فَظيع هذا الَّذِي تَحْمِلَهُ إ؟ أَثْرَى عَرُوسِي لا تحب أَنْ 
0 يقير هذا الْمَخْلُوق الْحَجِيب؟) 


1/1 
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قال لَه الْحَمّالَ: «كلّاء يا سَيّدِي. لَيْسَتْ هذه لْعْبَةٌ لِعَرُوسِكَ - كما تَخَيَلنَ - 
سؤافا» 

قصاع «الْمُرَاِمِقَ» مُتَأَلّمَاا «يا لل. وكَيْفَ يَخْطُرُ بالْبالٍ أنْ يَتَرَوَحَ أَحَدٌ مثْلَ هذا 
الْحَيُوَانِ الْبَشعء الَّذِي جَمَعَ منْ فُنُونِ التَهُوِيهِ وَصُنُوفٍ الدّمامّة ما لا يَدُونُ بخاطر 


15 


بنك الصَبَاغ 


)١6(‏ والِدُ الْعَرُوس 
رَأى عَرُوسَةُ رَأَي الْعَينء فَأَقبَل «الصّبّاغْ» في أَثَّر «عفريت النهار». وَلَمْ يك «الْمُرَامقَ» 


5 5 َ 5 2 0 5 مني 2خ ع لي ا وق الاق ١‏ عز ام لي روج 2 2 
يَرَى صِهْرَهُ حَتَى ثارَ تَايَرُهُ (أي: اشتدّ غَضَبُْ)» وَقالَ لَهُ وَهَىَ يَكاد يَنْشْق منّ الْعَيْظ: 


«كيْف تَخْدَعُنِي أيّها الشَّقيُ وَتَسْتَهِينُ بعَضَبِي؟ وَكَيْفَ سَوَلَتْ (أيْ: زَيئتْ) لكَ تَفسْك أَنْ 
تَبْعَتَ إقيّ يهذا الْحَيوانِ الْقَطِيع كُمّ تَرْتُمُ أنَّهُ ابَْنْكَ؟ أَمَا وَاللِ لَئْنْ أَصْرَرْتَ (أيْ: أَقَمْتَ 
وَدْمْتَ) على عِنَادِكَ وَخْبْئِكَ وَلَمْ تَبْعَتْ إِيّ بِابْتَتكَ الْحَسْنَاءِ الَتِي رأَيْتُها في هَذَا الصّباح 


كْمَدْبَنْكَ أسَدَّ العذاب: وَلْأَذِيقَنَكَ من أَلوان الشقاء وَالتتريح مالا قبّلّ لِأَحَدِ باختماله.» 


فَقالَ لَه جا , لصباغ»: «أَتَوَسَلٌ إِلَيْكَ 3 يا مَوْلايَ 0-5 أَنْ تخففٌ منْ ع غضبكَ عي فَلَيْسَ 


ته 2وهو 


لي بِنْت غَيِرُ هذه الشَّؤْهاء الَّتِي ثَرَاها. وَقَنْ أَقصَمْتُ لك ح مِنْ قَبْلُ ح حَهْدَ أيُماني؛ إن 
ابْنَتِي غايَةٌ في الدّمامّة, وَآيَةَ في الْقَبَاحَةَء فلم َسْمَعْ إِي» وَأَبَيْتَ إلا الزَّوَاجٍ بها؛ فَأَيّ لوم 
فى فلة؟ وتذونيا سكري: إن انق قدت إكزة.ن هذا الطباك تكنت كان ذلك؟ 
كنك كفو إن ومو اكه قي حدتفعدة 0الفتطي اشرق 
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(15) عَوْدَةٌ الْعَرُوسِ 


وَلَمّا سَمِعَ «الْمَُامِقُ» كلام «الصّبّاغ» أذْرَكَ نَتِيشًا (أيْ: بَعْدَ قَواتٍ الْوَقتِ) أنَّ في الَّْمْرِ سِرّا 
# 3 3 ب« 3-0 


200 لظي شوو دي نكدو يؤمننة لواسيلة الك بون هري لاقام مناخ 
فَأَطْرَق بِرَأسِه مَلِاء وَقَدْ كاد الْعَيْطْ يَقثْلهُ نّم قالَ لِلصّبَّاغ: «لَقَدْ نَقَذَ قضاءٌ الله وَلا جيلة 


سه قم 


لِقَحَدِ في رَدٌ الْقَضاءء وَدَفع الْيَلاءء » فارْجِع بِبِنْتِكَ إِلَ بَيْتِكَ وَحَسْبْكَ ما ظَفْرْتَ بِهِ منّ عَذْمِ, 


وما لحَقَتهُ بي مِنْ غَزم.» 
قَلَمْ يَنْيْس «الصَّباعٌ» بد ببنْتِ شَفَةِ (أيْ: لَمْ يَنْطِق بكلِمّة)» وَانْصَرَفَ وَمَعَهُ الْحَمَالَ 


عو 


يَحْمل ابنته «عفريتَ التّهاره إل ميته 


لح 


خاتمة القصة 


)١(‏ بَيْنَ يَدي الْخَلِيفَةٍ 


كت 2 ب 3 3 وك حت اما د امي رم وه ماع 5 4 
وسْعانَ ما ذاعت قصه «عفريت النهار» يي مدينيه «يَغْدَادَ», وظلت رَدَحًا من الزمن 
3 2 َ 2 8 0 3 2 ل وه 4 ار 0 0 30 0 
فكامّةٌ الّاس في أَحَادِيتْهِمْ وأَسْمَارهِمْ. وَقَنْ فرح الْأَفُلُونَ بما أصابّ الحاكم الَذِي عَمَّ شَرَّهُ 


و ارقت ه ميرو و 


وََذَادُ كلمن اؤققة شو الخط ضراع 


الم 80 م 2 06 انر م 2 2 
وما زالث قصّة «بنتٍ الصّبَّاغ» تَنتّقل منْ مَكان إِلَ مَكانء حَتى سما حَبَرُها إِلَ الْخَلِيفَة: 
ا 0! ا ا ب ار ل 0 
فَدَهِشٌ لهاء وَأَعْحِبَ بما فيها منْ لَطْفٍ الحِيلّة» وَبَرَاعَةِ الْوسِيلّة. وَقَدنْ كَشَفَتْ له يِلَكَ 
20 ا واعه َه 07 و د ا ش ه. 5 
القصّة ما كان مَسْتورًا عنهُ من أخلاق «المرامق»» وَأَرَاحَتٌ لَهُ السترّ عَمّا كانّ يُخفيه من 


دّميم الْخِلالٍ (أيْ: قبيح الصّفات)., فَعَرَفَ عَنْهُ ما لَمْ يَكُنْ لِيَخْطْرَ لَهُ على بال. وَما عَتّمَ 
عق م به ل ريه يه 2 0 ا ا ل 5 2 
الخليفة (أي: لَمْ يَلبَث) أن أَمَرَ بِاسْتِدعاء الأمير «فضل الله» إِلَيْهِ. وَقَدْ سَمعَ منة قصتهُ 
و د 2 00 ه وه 2 رافق اق افو ا د اق ا 


)١(‏ عِتَابٌ الخليفة 

7م ما شوافي/ 2م عوهاه ردهي 000 مل 5 ارم رط 00 

ثم قالَ لَهُ الخليفة: «أغززْ عَلَيَّ ما لقيتَ - يا ايْنَ أخي - من شقاء وَبَّلاءِ! وَلَيْسَ لِأَحَدٍ 
8 و د بره اه عرو ود 00 قطي توم 2 عع لعي ور 

حيلة في رَدّ ما فات» على أننى لا أَكْتمُكَ ما في نتفبي من عتب عَلَيْكَء لتهاونكَ في أمركَ» 

7 2 20 70 0 25-7 3 2 2 عه و 

وتفصيرك في لقائى» فقد كان أو واجب عَلَيْكَ - مُنذ حَللتَ «تغدات» - أن تَرورقق 


نت الصّبّاغ 


عه 8 8م 


لِْمَيّمَ لي الْرْصَة صَة لِتَكْريمِكَ وَالْحَفارَة ة بكَ. ولّست أذري: كَيْفَ يَحْجَلٌ مذُلكَ مما يَرْتَديه 


من امال ال 
وَأْتَ تَعْلَمُ أنَّ الْمَرْءَ لا يُكْرَم لماله وثيابه. وَمَلْ حَسبْتَ أنَّ في استطّاعة أَحَدِ - 


-- 8 


نْ يَدْفَعَ الْمَقَدُورَ؟ وَما أذري: كَيْفَ غَابَ عَنْ فطْنَتِكَ وَذَكابِكَ ما بَيْنِي 
وين ايك من ضلك الود ة والجقاءة» 

مَشَكَرَ الأَميرُ «مَضْلُ الل للْخَليقّة فَضْلَهُ وحُسْنَ الْتقَاتِه وكَرّمَ وفادته. ودَعا لَهُ بِطُولٍ 
الْعْمْرِ وراحَة الْبالٍ. وأنْساهُ ما عَمَرَهُ به مِنْ رعايّته كُلَّ ما لقيَهُ منَ الْمَضَائِبٍ والْأحْدَاث 
في رخلته. كُمَّ بَعَتَ إِلَيْهِ الْخَلِيقَةٌ بِقَيْضٍ (أَئ: كثير) . منّ الْهَدايا والتّفائس. 


إن ,و هوراةه 
(5) إِنْصافٌ «الْمُوَفّقِ» 


ب ريه فقن 82 بو هدف قور 2 د دعو قل كور رهر 2اه 5ه رميو 2602م رع5 
وَعَرَفَ الخليفة للسيد «الموّفق» فضلَة الذي أَوَغرَ صَدْرَ خْصّمِهِ (أي: مَلَذْهُ غيظا)؛ وَأَعْرَاهُ 


ِالْكيْدِ لَه واحْتِلاق الأكازيب علوي فاسدتعاة لحف واد فاه وز( مكلهة ووفك إل أغل 


ع ع 9# 


مَنْصِبء وَأْصْبَحَ لَهُ - مُنْذٌ ذلك الْيَوْم - نَدِيمَهُ وَمُدَبّرَهُ وَسَمِيرَهُ. 


(4) جَرَاءٌ «الْمُرامق» 
وقَكَّرَ الْخَلِيقَةٌ ملِيّا (أَيْ: وَقَنَا طَويلًا) في أمْرِ ذَلِكَ الْحَاكم الدَّسَّاسء فَكانَ أوَّ 
عزلة 3 كتفع زان عن أن اتناف عقابًا لم يَُاقَبٌ بِمثْلِهِ أحَدُ فَلَمْ َرأ 


ِِ 


والنكايّة به وتَنفيص عَيْشِهِ - منّ الْبَقاء طُولَ حَياتِهِ مَعَ عَرُوسهِ الْمُخْتَارَة: «عفريتِ 


التّهار». 


)0( 0 د 


أيْ: مَقَنّ) منْ طاعة الْخَلِيِفَة فَقَضَى حَياتَهُ كُلّها مَعَ 
«بذتٍ الكاقه : مُعَدّجا مُتَكضَّ (آي: مُكَدَّرَا)» دُونَ أَنْ يَجْرُقَّ على مُفارَقتها والْخّلاص مثها. 


عد م 


وَكانَ ذلك - وَحْدَهُ - أَبْلَغْ انتِقَام وَقَعَّ عَلَيْه وَأقنَى عقاب حَلَّ به. 


